
أردوغـان: “هنـاك العديـد مـن الأسـئلة الـتي
يجــب أن تجيــب عليهــا الســعودية تتعلــق

بمقتل خاشقجي”
, نوفمبر  | كتبه رجب طيب

لقـد بـاتت القصـة مألوفـة لـدى الجميـع: دخـل جمـال خـاشقجي، وهـو صـحفي سـعودي ورب أسرة،
كتوبر، وذلك لإتمام بعض قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول في  من تشرين الأول / أ
الوثـائق الخاصـة بزواجـه. ومنـذ تلـك اللحظـة، لم يشاهـد أحـد جمـال مجـددا، ولا حـتى خطيبتـه الـتي

كانت تنتظر خا مبنى القنصلية. 

على امتداد الشهر الماضي، قامت تركيا بكل ما في وسعها حتى تسلط الضوء على كل جوانب هذه
القضية. ونتيجة لجهودنا الحثيثة، تبين للعالم بأسره أن خاشقجي قد قتل بدم بارد على يدي فريق
الموت. كما اتضح أن عملية قتل خاشقجي كانت متعمدة. على الرغم من ذلك، لا تزال هناك أسئلة
لا تقل أهمية، ستساهم الإجابة عنها في تمكيننا من فهم ملابسات هذا الحادث المؤسف. أين جثة
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خــاشقجي؟ مــن هــو المتعــاون المحلــي الــذي ادعــى المســؤولون الســعوديون أنهــم قــد ســلموه رفــات
خاشقجي؟ من أعطى الأمر بقتل هذه الروحة الطيبة؟ للأسف، رفضت السلطات السعودية الإجابة

على هذه الأسئلة.

يبدو أن البعض يأملون أن هذه “المشكلة” ستتلاشى مع مضي الوقت. ولكننا
سنواصل ط هذه الأسئلة، التي تعد حاسمة ضمن التحقيقات الجارية في
تركيا بشأن القضية، ولكن أيضا بالنسبة لعائلة خاشقجي والأشخاص الذين

يحبونه

نعلـم أن الجنـاة المتـورطين في هـذه الجريمـة ينتمـون إلى مجموعـة متكونـة مـن  مشتبهـا بـه، وقـع
اعتقالهم في السعودية. كما نعلم أيضا أن هؤلاء الأشخاص قدموا لتركيا لتنفيذ الأوامر التي وجهت
لهم: قتل خاشقجي ثم مغادرة البلاد. أخيرا، نحن نعلم أن الأمر بقتل خاشقجي كان من قبل أعلى

مستويات الحكومة السعودية. 

يبدو أن البعض يأملون أن هذه “المشكلة” ستتلاشى مع مضي الوقت. ولكننا سنواصل ط هذه
يـة في تركيـا بشـأن القضيـة، ولكـن أيضـا بالنسـبة الأسـئلة، الـتي تعـد حاسـمة ضمـن التحقيقـات الجار
لعائلة خاشقجي والأشخاص الذين يحبونه. بعد شهر من مقتله، لا نزال نجهل مكان جثته. وعلى
أقــل تقــدير، يســتحق خــاشقجي أن يــدفن بشكــل لائــق وفقــا للتعــاليم الإسلاميــة. نحــن نــدين بذلــك
لعائلته وأصدقائه، بما في ذلك زملاؤه السابقون في صحيفة واشنطن بوست، وذلك لمنحهم فرصة
لتوديعه وإظهار مشاعر الأسى لفراق هذا الرجل الجدير بالتقدير. حتى نضمن أن العالم سيستمر في
ط الأسئلة ذاتها، عمدنا إلى مشاركة الأدلة التي توصلنا إليها مع أصدقائنا وحلفائنا، بما في ذلك

الولايات المتحدة. 

في ظل استمرارنا في البحث عن إجابات، أرغب في أن أؤكد على أمر مهم للغاية، تجمع تركيا والمملكة
السعودية علاقة ودية. أنا لا أصدق، ولا حتى لوهلة، أن الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، قد
أمر بقتل خاشقجي. بناء على ذلك، ليس هناك ما يدفعني إلى الاعتقاد بأن هذه الجريمة تعكس
السياسة الخارجية الرسمية للمملكة العربية السعودية. وبالتالي، سيكون من الخطأ أن نتعامل مع

عملية تصفية خاشقجي على أنها تمثل “مشكلة” بين البلدين. 

لا أحد يجب أن يتجرأ على ارتكاب مثل هذه الجريمة على أراضي أحد حلفاء
الناتو مجددا. في حال قرر أي أحد أن يتجاهل هذا التحذير، سيواجهون

عواقب وخيمة

على الرغم من ذلك، ينبغي أن أشدد على أن صداقتنا مع الرياض، التي تعود إلى وقت طويل، لا
تعني أننا سنغض الطرف عن عملية القتل المتعمدة التي سرعان ما انكشفت أمام أعيننا. لا يمكن



تبريــر عمليــة القتــل هــذه. وفي حــال ارتكــب هــذا العمــل الشنيــع والــوحشي في الولايــات المتحــدة أو أي
مكــان آخــر، لم تكــن الســلطات في تلــك الــدول لتــترك القضيــة حــتى تكتشــف كــل ملابساتهــا والحقيقــة

الكامنة وراءها. بالنسبة لنا، ليس هناك مجال أن نتصرف خلافا لذلك. 

لا أحد يجب أن يتجرأ على ارتكاب مثل هذه الجريمة على أراضي أحد حلفاء الناتو مجددا. في حال
قرر أي أحد أن يتجاهل هذا التحذير، سيواجهون عواقب وخيمة. لقد كانت جريمة قتل خاشقجي
انتهاكا واضحا وإساءة فظيعة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وسيمهد الفشل في معاقبة الجناة
يــق لتحقــق سابقــة خطــيرة للغايــة. ومــن الأســباب الأخــرى الــتي ولــدت داخلنــا شعــورا بالصدمــة الطر
ــة قتــل ــة علــى عملي ــة مــن قبــل عــدد مــن المســؤولين الســعوديين للتغطي والحــزن، الجهــود الحثيث
خــاشقجي المتعمــدة، عوضــا عــن محاولــة الامتثــال لمــا تســتدعيه العدالــة، كمــا كــان مــن المفــترض أن

تقتضيه صداقتنا. 

كثر من مجرد تورط مجموعة من تنطوي قضية قتل خاشقجي على أ
كبر من مجرد عملية المسؤولين الأمنيين، تماما مثلما كانت فضيحة ووترغيت أ

اختراق، كما كان لهجوم  من سبتمبر الإرهابي، خلفيات أعمق تتجاوز
خاطفي الطائرتين

على الرغم من أن الرياض اعتقلت  مشتبها به، أشد ما يقلقنا أنه لم يقع اتخاذ أي إجراءات في
حــق القنصــل العــام الســعودي، الــذي كــذب بشكــل واضــح فيمــا يتعلــق باختفــاء خــاشقجي ومقتلــه،
ليعمـد بعـد ذلـك بـوقت قصـير إلى الفـرار مـن تركيـا. والأمـر سـيان بالنسـبة للمـدعي العـام السـعودي،
الذي زار مؤخرا نظيره في إسطنبول، فقد كان رفضه التعاون والمشاركة في التحقيقات، بل حتى أنه أبى
يارة المملكة العربية الإجابة عن أسئلة بسيطة، محبطا للغاية. وقد كانت دعوته للمحققين التركيين لز

السعودية، بهدف إجراء المزيد من المباحثات بشأن القضية، أقرب إلى تكتيك متعمد للمماطلة. 

كــثر مــن مجــرد تــورط مجموعــة مــن المســؤولين الأمنيين، تمامــا تنطــوي قضيــة قتــل خــاشقجي علــى أ
كــبر مــن مجــرد عمليــة اخــتراق، كمــا كــان لهجــوم  مــن ســبتمبر مثلمــا كــانت فضيحــة ووترغيــت أ
الإرهــابي، خلفيــات أعمــق تتجــاوز خــاطفي الطــائرتين. على اعتبارنــا أعضــاء مســؤولين ضمــن المجتمــع
الـدولي، لا بـد أن نكشـف هويـة الـرأس المـدبر وراء تصـفية خـاشقجي، وأن نصـل إلى الأشخـاص الذيـن

وثق فيهم المسؤولون السعوديون، الذين يعملون على تغطية الجريمة، لتنفيذ هذه العملية.

المصدر: واشنطن بوست
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